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كنيسة المشرقيقونات في لأا  
 الاب تاور اندريوس

مقدمةال  

قصد بها يُ تعني صورة لشخصية دينية  كمصطلح لغوي 1)ܕ -  ܨ –ܨܘܪ  –  ( الأيقونة  

الأيقونة  .للأرتقاء الروحي وسائلأحد الديني كعلى الرسومات ذات الطابع  تطُلق كلمةال هذه. التشفعُ

تعني صورة أو شبه ، تصُنع وفق أساليب محددة وبالنظر لاعتبارات لاهوتية طلح يوناني بالاصل مص

وتعتبر الأيقونة . رتقي بحياة الناظر إليها من الأمور الأرضية للروحيةكتابية محددة لاغراض العبادة، ت

يات دونما الاقتصار ئلتعليم فهي تظهر الأشياء المقدسة التي توحي بالماورااتبجيل والاكرام ولوسيلة ل

همية لذلك أ .اكتسبت قيمتها الفينة من خلال إطارها الديني إذ أنهاعلى جمالية اللوحة أو دلالتها الدينية، 

ر الانفعالات الروحية ويحرك العواطف يثالجمال ليُ  يرتقيفحسب، بل  لأيقونه لاتقتصر على الجمال الفنيا

سوم مسجل بلغة جامعة يقراها الكل مركتاب  وهي تعتبر عظة أ إذ. ي قلب المصليالكامنة مولداً الإيمان ف

كما  بالاخص الاطفال و الأمُيين معها يتفاعلونبلغة البساطة و دون التمييز بين لسان ولسان، ويترجمها

يلمسه أبناء الكنيسة عند التضرع الى الله أمام الايقونات ما وهذا  .باء كنيسة المشرقأ فكر في سنرى ذلك

سأل العديد من أبناء تيلذلك . دراك عن أسباب الأنفعالات والعواطف التي تراودهم أثناء الصلاةدون الإ

في كنيستنا؟  ايقونات كان هناك، هل كنيسة المشرق عن الايقونات ومكانتها       

ً ئمبد. الاكرامو أالتبجيل  و و السجودأ ميز بين العبادةيأن  على القارئ مر الأ بادىْ  في   في المفهوم  يا

لذا في   .ةالأيقون مثليُ لمن والاكرام   لتبجيل والاحترام، بل لللعبادة والسجود تليس الأيقونات الكنسي

، حيث م 787د في نيقية عام قِ مجمع الذي عُ الذلك كد على كما أ . وحده والركوع سجودالايمان الكنيسة 

أن كان الإمبراطور ليون الثالث قد أصدر مرسوم  أوضح أن تكريم الأيقونات لايعتبر عبادتها وذلك بعد

.استخدام الايقونات الكنسية لكيفيهلسوء فهمه  تحطيمهاب
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فقدت كنيستنا  التي اجتاحت بلاد مابين النهرين بسبب ظروف الصراعات  السياسيةولسوء الحظ ،       

و ريازة مثل الأيقونات أ ومعاشةالتي كانت حاضرة  كنيسة المشرق تاريخ بعض التقاليد العريقة في عمق

في القرون الاولى  يقونات طوال تاريخها المبكرالأ استخدمت كنيسة المشرقن من المؤكد أ. الكنيسة

 لقديسين لأن كنيسة المشرقل ايقوناتمنع أي نوع من  الذي ظهور الإسلام ،تدريجياً حتى  توتطور

الأشكال  تمثل والتي عارضت استخدام صورالتابعة للحكم الإسلامي  داخل الأراضي واقعةكانت  المعزولة

. همروا على إزالة أيقوناتِ أجبِ  لذلكالبشرية،   

لدى شاع هذا المفهوم . ستخدم الأيقوناتتُ  لمفهمها عن كنيسة المشرق أنها  ساءمن أكثر الأمور التي   

وربما قيل لهم  كنائسهمقد يبدو هذا طبيعيًا وصحيحًا لأنهم لم يروا أيقونات في و ،  بناء شعبنامن أ العديد

القديمة  الرسولية شرق ترفض الأيقونات ، على الرغم من أن جميع التقاليد المسيحيةمأن كنيسة ال

.بدون أيقونات كنيسة رسوليةالتفكير في  دهشةيقونات وقد يكون من المثير للأ توجد فيها الأخرى  

كما كانت   بدرجة كبيرة كن أبدًايلم  في كنيسة المشرق اكرام الايقوناتإن بالقول بمن الإنصاف لكن     

الجانب  حدث فيها تطورات مختلفة في الاخرى لان تاريخ الكنائس الرسوليةوذلك . في الكنيسة البيزنطية

ان المفاهيم  هذا يعني،  التي كانت تحت حكم الامبراطورية الرومانية الكنائس وبالاخص الطقسي،

. اخرىبين كنيسة و يقونات تختلفلاالعبادات الطقسية بخصوص او العقائدية   

مصدرين رئيسيين  على  وجود الأيقونات مستنداً  حول الدامغة لةبراز بعض الادإحاول أفي هذه المقالة    

 النصية شواهدالعديد من البمروراً ليتورجيا المشرقية،  و هما الكتاب المقدسورسولية ال لكنيسة المشرق

في  مر لنتعمقالأ لكن في بادىْ ،  الكنيسةباء آ عند دونتباستخدام الأيقونات التي  متعلقةال التاريخية

  .في العهد القديم خصوبالأالكتاب المقدس 
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في العهد القديمالأيقونات   

ض المعا    ينبع تانية رض ة البروتس الاخص ذو النزع ي  رونينك وب ا ف ةم ات  الكنيس ور وأيقون ن ص و م

ورةلا"ثانية التي يقول فيها الرب وصية الللويعتبرون كل ذلك ضد . تماثيل ا   تصنع تمثالاً منحوتاً ولا ص مم

دهن. في السماء من فوق، وما في الأرض من تحت، وما في الماء من تحت الأرض ن ولا تعب جد له " لا تس

ً  نوكما ذكرنا مسبقاً بأ). 9، 8، 5تث) (5، 4: 20خر( يلادي قامت  حربا امن الم رن الث ي الق ضد الأيقونات ف

ن ث 726ة من س و الثال ور لي ام الإمبراط ي  م أي رَى ف رة أخ ادت م م ع دأت، ث رون وه عة ق تمرت بض ، واس

  .البروتستانتية منذ القرنين الخامس العشر والسادس عشر واستمرت في معتقداتهم حتى الآن

واهد     دينا ش دة ل نعدي ي  م ة ف دس خاص اب المق عب الكت د أن ش ي تؤك وراة الت ل هللالت تخدم التماثي  .اس

، فهذا بعيد كل " لا تسجد أمامهم أو تخدمهم"هذا الالتباس هو أنه عندما حرم الله التماثيل بقوله  لتوضيح و

ي. عُصيت، لا تكون الوصية قد  البعد عن الغرض الذي تستخدم من أجله الأيقونات ع ف ذا المن  ولا شك أن ه

ان ، ، كان في عصر انتشرت فيه الوثنيةالوصايا العشر ه ك ى أن ا، حت ؤمنين منه ى الم وف عل اك خ وكان هن

ذابح فما بالكمن الممنوع نحت أي حجر حتى في البناء العادي،  ييد الم ذا إ .في تش ة ل ية الثاني ن روح الوص

ا .من الوصايا العشر هي عدم تقديم العبادة لأي شخص أو أي شيء آخر غير الله ق ، عبادة الله ب لروح والح

ده انبدي لا زمان ولا مكان يمكنوالله لا يسمح لنا بإقامه تماثيل له لانه غير محدود وأ ذا لا ي .تقي ن ه ع لك من

  .م للمسيحتهم وليكونوا نماذج روحية لمحبتهكنيسة من وضع صور القديسين لتتبع خطواال

اروبينأمر الرب موسى بصنع تابوت العهد، أمره بصنع     ائلاً  ك ه ق ب فوق ن ذه نْ  : "م رُوبيَْنِ مِ نَعُ كَ وَتصَْ

رَ . صَنْعَةَ خِرَاطَةٍ تصَْنَعهُُمَا عَلَى طَرَفَيِ الْغِطَاءِ . ذهََبٍ  ا آخَ ا، وَكَرُوبً نْ هُنَ رَفِ مِ ى الطَّ دًا عَلَ ا وَاحِ فَاصْنَعْ كَرُوبً

اكَ  نْ هُنَ رَفِ مِ طَيْ .. عَلَى الطَّ انِ بَاسِ ونُ الْكَرُوبَ اءِ، وَيَكُ ى الْغِطَ ا عَلَ يْنِ بِأجَْنِحَتهِِمَ لَ وْقُ، مُظَلِّ ى فَ ا إِلَ نِ أجَْنحَِتهَُمَ

ذيَْنِ .. وَوَجْهَاهُمَا كُلُّ وَاحِدٍ إِلىَ الآخَرِ  رُوبَيْنِ اللَّ يْنِ الْكَ وَأنََا أجَْتمَِعُ بكَِ هُنَاكَ وَأتَكََلَّمُ مَعكََ، مِنْ عَلىَ الْغِطَاءِ مِنْ بَ

دم . )22-17: 25خر(.." الشَّهَادَةِ  عَلىَ تاَبُوتِ  لم يكن في نحَْت هذين الكاروبين مخالفة للوصية التي تأمر بع

وق ن ف ماء م ي الس ا ف وت مم ال منح رض . نحت تمث ادة لأن الغ و عب ن ه م يك ةل ذين  الملائك ي ه ين ف ممثل

ه. الكاروبين ل وتزيين اء الهيك لَ " :وبنفس الأسلوب صنع سليمان في بن بِ .. عَمِ نْ خَشَ رُوبيَْنِ مِ ونِ،  كَ يْتُ الزَّ

رُ أذَْرُعٍ  دِ عَشَ وُّ الْوَاحِ رُ . عُلُ رُوبِ الآخَ احُ الْكَ سُ أذَْرُعٍ جَنَ دُ، وَخَمْ رُوبِ الْوَاحِ احُ الْكَ سُ أذَْرُعٍ جَنَ اسٌ .. وَخَمْ قِيَ

رُوبيَْنِ وَجَعلََ الْكَرُوبيَْنِ فِي وَسَطِ الْبيَْتِ الدَّاخِلِيِّ .. وَاحِدٌ، وَشَكْلٌ وَاحِدٌ لِلْكَرُوبيَْنِ  ى .. ، وَبَسَطُوا أجَْنحَِةَ الْكَ وَغَشَّ

  .)28-23: 6مل1( "بِذهََبٍ الْكَرُوبيَْنِ 
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ي، ك كما أنه  أمر إله الين ب اذلك تم نحت هذين التمث ي أيضً أمر إله ية ب ة النحاس ت الحي م نح رى أن الله  .ت ن

ه ) الحيات المحرقةه عند ضرب(و نفسه الذي يأمر موسى الذي أمر بعدم نحت أي صورة أو تمثال، ه ائلاً ل ق

فصنع موسى هكذا، . )8:21عدد(" اصنع لك حية محرقة، وضعها على راية فكل مَن لدُِغَ ونظر إليها يحيا"

يحبل إن  .لثانيةولم تكن في ذلك مخالفة للوصية ا وع المس ليبه  ربنا يس زًا لص ان رم ل ك ذا العم ا أن ه يعلمن

ن . ابن الإنسان وكما رفع موسى الحية في البرية، هكذا ينبغي أن يُرفع"المقدس، فيقول  ل مَ ك ك لكي لا يهل

  .)14:3يو(" يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية

ابولم يقتصر الأمر على هذين الكاروبين، بل يقول   دس الكت ت " المق ان البي ع حيط رب(وجمي ت ال ي ) بي ف

ور من  راعم زه ل وب اروبين ونخي ر ك ا بنق مها نقشً ارجالداخل والمستديرها رس ل1(" خ ل . )29:6م وعم

ر . )32:6مل1(" كاروبيم ونخيل وبراعم زهور وغشاهما بذهب ورسم عليهما نقش"للباب مصراعين  انظ

رب. وهكذا كان بيت الرب مزيناً بالصور والرسوم والتماثيل .)35:6مل1(أيضًا  دون ال م . وظل الناس يعب ول

  .يعبدوا هذه الصور والتماثيل، ولم يخالفوا الوصية الثانية

يةساس لذلك في الأ   دف الوص ور  ته تخدام الص ع اس دم من اس وع ى الن ة إل ادة الوثني لل العب ف تس ى وق إل

هكان يقع في الوثنية من المعروف أن الشعب اليهودي و. فيها ا ،  امتثالاً للوثنية المحيطة ب ك مثلم ع المل وق

ن  زوج م دما ت ة عن ةسليمان أيضًا في عبادة الآلهة الغريب ادة الوث. الوثني ين العب ط ب اك خل ان هن ذلك ك ة ل ني

رب إذاً   .وعبادة الله الحي ه ال ي عن م ينه ادة ل ون  .فاستخدامها لاي غرض آخر غير العب ا أن تك دف هن واله

ادتهم لاً شائعأمراً  في عصر كانت عبادة الأصنام  العبادة  وحده رائيل بعب عب إس ل لورأينا كيف ضل ش عج

  .وهذا كله نهي عنه الله الذهبي وانجرافهم مرات عديدة وراء عبادة أوثان الأمم المحيطة

يهمفلم يمنع الله الأيقونات والتماثيل إلا من باب الخوف لذا    ة عل ات الوثني ي الانحراف وع ف ن الوق ن . م ولك

اصبح للإهذا الخوف ، ي يتلاشىعندما  ات دورًا تعليميً ً   يقون ا ل إنسان روحي ا ك ة يفهمه ة عالمي ادة . كلغ عب

ر الصورة شيء واستخدامها يء آخ وعها ش ذكر موض ائس. لت ي الكن وم ف تخدام الرس تم اس ذلك ي يلة  ل كوس

ونللتعليم ل ال يتمكن الأمي دران والاطف ى الج رون إل م ينظ ا وه ن قراءته ل م ى الأق تطيعون  ،عل ذين لا يس لل

  .المشرق كنيسةباء عند آكما نسنرى هذه الفكرة  .قراءة الكتب المقدسة
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 في كنيسة المشرق يقوناتالأ استخدامعدم ل اسباب وجود ادعاءات

رحتى القركثيرة و استمرت  يتقليد المشرقي هالفي وجود الأيقونات  دلة علىإن الأ    ع عش  الا ان. ن الراب

كل  المشرقكنيسة  ات بش ا الأيقون تخدم حاليً يلا تس ع،  قطع رغم م ا  ال وة و أنه رة  بق ت حاض ودة كان موج

ي بالفعل في تقليدها ا .الكنس ا أل يتس ان لن و ك بعض ل د ال اذا لا توج نا لم ي كنائس ات ف ة يقون واهد عمراني ش

دة التي طالتدات اهو الاضطهالسبب الحقيقي   !تثُبت وجودها كنسية رون عدي لال ق رق خ ن كنيسة المش  م

دمير ب ت ائس  ونه رينالكن ابين النه ول م الاخص المغ ي ب ب كنس وا مكات ذين احرق ي ال نا ف روا كنائس ة و دم

ا، الذي ي)اعمال الشهداء(لك هو كتاب والدليل على ذ     .البلادعموم  ان الكن رت ذكر ب د دم ة ق ئس المزخرف

ية مانكذلك اكتشف علماء ألاثار الال  422.2ت بهرام الخامس في سنة داامن قبل اضطه ار الكنس ض الاث  بع

ي  ي مدينةف 1929في سنة  رق ف ساليق قطيسفون جنوب عاصمة بغداد، مكان كرسي بطريرك كنيسة المش

ة. القرون الاولى ا الكنيس ي بقاي روا ف رن السادس، فقد عث ى الق ود ال ي تع كل  الت ى ش ال عل ص تمث ن الج م

ور إل ي مكس الحجم الطبيع عب دة قط ية  ى ع للشخص دون راسرج ظ  ب وء الح ن لس ان ولا نع. ، ولك م اذا ك ل

   3.و احد القديسيينثل المسيح أالتمثال يم

ول  الايقونات يمكننا تتبع استخدام    رة المغ ي فت رق ف ة الش لفي كنيس ع  بفض ي تتب دة الت افات الجدي الاكتش

ر  كنيسة المشرقبادر آباء   .وجود الصور في تلك الحقبة ع عش رن الراب ر والق في أواخر القرن الثالث عش

لا ادةبالدفاع عن تبجيل الأيقونات ضد الإس ل والعب ين التبجي التمييز ب ور ب ادة الص ارض عب ذي ع ع . م ال وم

لَ أذلك ، فقد أجبر المغول ، بعد أن  طهاد  مواس اك اض ان هن ث ك ات ، حي تخدام الأيقون ن اس ي ع ى التخل ، عل

ارس  بلاد ف ولي ل ور المغ ل الإمبراط ن قب يحيين م دة . 1304-1295هائل للمس ور بش ذا الإمبراط ارض ه ع

  4.عبادة الأصنام واعتبرها خطيئة كبرى لا تغتفر

رى   واهد الاخ ى ومن الش ود ال ات تع تخدام الايقون ع اس ي من ة ا  ف لامية الثقاف يلإس ف الت ى موق رت عل  أث

في دولة مسيحية بل  لم يصدرن اول منع عام للصور، فأ، الإسلاميم تجاه الصور أثناء الحك كنيسة المشرق

وقد احتكم بهذا . 721الصور الدينية قي سنة ) 724-720(دولة مسلمة، عندما منع الخليفة يزيد الثاني في 

ا ، لام محمدالحديث، وهو القول التقليدي لرسول الاس ي الله عنهم ر رض لى الله : عن ابن عم ول الله ص أن رس

                                                           
2 Braun, Oskar, Ausgewählte Akten persischer Märtyrer, 1915,  164. 
3 Reuther, The German Excavation at Ctesiphon, 1929, p. 450; Cassis, Marica, Kokhe, cradle of the 
church of the east, An archaeological and comparative study, 2002, 64,66. 
4 Laurence E. Browne, The Eclipse of Christianity in Asia, 80. 
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لذلك بعد   5 ."احيوا ما خلقتم: إن الذين يصنعون هذه الصور يعُذبون يوم القيامة، يقُال لهم: عليه وسلم قال

ث  و الثال در ) 741-717(خمس سنوات بالضبط بدا الامبراطور البيزنطي لي ات، واص ريم الايقون ريم تك بتح

أثيراً  ورغم أن المرسوم الذي اصدره خليفة يزيد قبل ذلك قد ترك .مرسوماً يمنع فيه الصور 730في سنة  ت

ةعلى فكر الامبراطور في تحطيمه للتماثيل، الا ان ذلك ايضاً ب د اراد ان . سبب دوافع سياسية داخل بيزنط فق

ور يمنع الصور لأضعاف الرهبان الذين كانوا قد اصبحوا منتقدين جداً، وكذلك استخدم نف ر ص دعم نش وذه ل

  6.ن يظهر سلطة الدولةالامبراطور من أجل أ

ا  وكذلك  حيحة ، لأنه ر ص ر غي ي تعتب  هناك الكثير مما يمكن قوله خاصة من وجهة النظر البروتستانتية الت

بناء كنيسة الى أعشر ن في القرن التاسع وصل المبشرو. جعلت كنيسة الشرق تبدو خالية من تبجيل الصور

لوالمشرق في جبال هكاري،  ة والتماثي ور الديني اب الص ؤ ما وجدوه من غي دى ه يهم لاء ل رك ف اً  ت انطباع

ً مرٌ  يا اطرة . ض فون النس وا يص نهم، راح ة م اً قريب ع نفوس ر متوق و غي ى نح افهم عل رحتهم لاكتش ي ف وف

لقد ظل المسيحيون : " صرح كالتالي 1835عنما وصل الكاتب كرانت الى اورميا سنة . ببروتستانت الشرق

ن دن اء م ا، انقي اً برمته ر قرن ة عش رة الثماني ورالنساطرة عبر فت ادة الص وهدت   7."س عب دما ش ى عن حت

نا  ي كنائس ور ف انالص ض الاحي ي بع أثير ف بب ت ار بس ا ابتك ى أنه تانت عل رون البروتس ا المبش ر إليه ، نظ

  8.روما

روا  كنيسة المشرقخلال القرن التاسع عشر ، يبدو أن المبشرين البروتستانت الذين زاروا مسيحيي       ذك

ات. تستخدم أيقونات أو صورًاأن الكنائس التي رأوها لم  ا لملاحظ ت وفقً اوثكايت 9كران اد 10و س و  11جرو ب

ائس  ودةفيما يتعلق بغياب الأيقونات والصور ، كانت صحيحة بلا شك بالنسبة للكن ع  الموج رن التاس ي الق ف

ا  وا فيه ي مارس ي الت ي الأراض ا ، وه ة بأرومي ة المحيط ا أو المنطق رق تركي ي ش اري ف ال هك عشر في جب

  .سيتفق معهم المزيد من أفراد شعبنا تهم التبشيرية ، وربما كذلكظم أنشطمع
                                                           
2105صحيح البخاري، صفحة  5 ; Herzfeld, Ernst, Die Malerein von Samarra. 
6 Christoph Baumer, the kirche des Ostens, 165.  
7 Grant,Ashel, The Nestorian or the lost Tribes, 1841,. 6, 205f, 309; Perkin, Justin, A Residence of    
Eight years in Persia among the Nestorian Christians, 1843,  20f.  
8 O.H. Parry, The ancient Syrian church in Mesopotamia, London: Syrian Patriarchate Education 
Society, 1892, 34. 
9 Asahel Grant, the Nestorians, or the lost Tribes, Amsterdam, 1973. On Grant, see P.Kawerau, 
Amerika und die orientalischen Kirchen. Ursprung und Unfang der amerikanischen Mission unter den 
Nationalkirchen Westasiens, Arbeiten zur Kirchengeschichte 31, Berlin,1958. 233-254. 
10 Horatio Southgate, Narrative of a visit to the Syrian church of Mesopotamia with statement and 
reflections upon the Present of Christianity in Turkey, New york.1856, 54. 
11 George Percy Badger, the Nestorians and their Rituals with the Narrative of a Mission to 
Mesopotamia and Kurdistan, vol 2, London, 1852. 



7 
 

 تاثرهم انت لاحظ الغياب التام للأيقونات في كنائسهم ، وهو ما اعتبره دليلاً آخر على كرعلاوة على ذلك ،   

دبال ة تقالي ور  اليهودي ع الص ي تمن د   12.الت ن بع اة  50ولك ن وف ا م تكعامً رك ، كت ران داني ب البطري الكل

وععبد اط  يش دس ) 1898-1895(الأول خي ليب المق ل الص ن تبجي ا ع ع فيه ة داف ة طويل الة رعوي رس

يحيين . المسيح والقديسين ايقوناتو اع المس زم إقن ركانت رسالته موجهة ضد البروتستانت وتعت ن يقيالمش

ل بأن تبجيل الأيقونات لم يكن ابتكارًا كلدانياً ولا يعني عبادة الأصنام كما  تانت ، ب رون البروتس د المبش اعتق

    13. شرقمكان قائمًا على التقاليد القديمة الجليلة لكنيسة ال

ة  لتقليد كنيسة المشرقوالتاريخية  الطقسيةلنصوص اتقديم  لنتعمق من خلال   رق مختلف ، والتي تشهد بط

  .كنيسة المشرق اباءالأيقونات حتى القرن الرابع عشر من خلال واكرام  على تبجيل 

  

  دلة لوجود الايقونات في تقليد كنيسة المشرقأ

تعليم ادي. 1  

ى هو نص سرياني   ن هذا التعليمإ    ايرتقي ال ين  م عب رن الراب امس الق وي و ، والخ يغة يحت ذه الص ي ه ف

ن المؤ. اكثر مما يذكره عنه المورخ التاريخي  اوسابيوس القيصري ائق م اريخي ان الوث ب الت ن الجان د م ك

ف الاثم . الرهاوية كانت النواة الاولى ي النص ابيوس ف عجاء اوس رن الراب ن الق ردها ول م ذه . بس ت ه تخلل

ديل( قصة  14.عليه الوثيقة رويات عديدة، من ضمنها رواية المنديل الذي انطبعت صورة المسيح ي ) المن ه

ن  رقيةم ة المش ل الأدل ي  أوائ اأ، والت ل  فت ض ى تبجي رعية عل اتالأالش نا يقون ي كنائس د . ف ا للتقالي وفقً

ى  يقونةأالمسيحية ، كانت  ة الأول ي الأيقون وع ، وه ه يس ورة لوج ه ص الرها تتكون من القماش طُبِعت علي

     .المنديلالتي تعُرف عمومًا باسم 

 

  

                                                           
12 Asahel Grant, Die Nestorianer oder Die zehn Stämme, Freiburg, 2006. 62. 
13 E. Delly, Le culte des saints images dans I Eglise syrienne orientale, Orient Syrien 1, 1956, 291-296.  
.11-9، 1985الاب البير ابونا، تاريخ كنيسة الشرقية، بغداد  14 ; A. Harrak, “The Acts of Mar Mari the Apostle”, Writings 
from the Greco-Roman World II (Atlanta, 2005) found in Die Welt der Gotterbilder, ed. B Groneberd & 
H Spieckermann,  327. 
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رن الذي سجله  ،لكنيسةا عن تاريخ القيصري يوسابيوس عندتم العثور على النسخة الأولى     في أوائل الق

ه أن  وبعثها عن طريق ساعي البريد حنانيا كتب رسالةأبجر ملك الرها  نبأذكر يُ . الرابع إلى يسوع طالبًا من

م .يأتي لشفائه من المرض ر رسالة  ث ى أبج ه التلق دعوة ، لكن رفض ال وع ، ب ن يس عوده رد م د ص د بع وع

ا  )ادي( داوساأحد التلاميذ السبعين ، ت هنويقال أ. حد تلاميذه لشفائهأبارسال  ى الره اء إل ا ، ج ن الره و  م

وك. مراضهابجر وتعافى بقوة يسوع من جميع أ وضع يده على الملك لا إ  .وتعجب ابجر بشفائه من داء المل

هأ راً ل ن ر كثي هتحس دم رؤيت يح ع ا دفع للمس ى اه مم ك ال ورين ذل ار مص أختي رهم ب دعين وأم ذهبوا مب ن ي

أ رب وي ورة ال موا ص هويرس يح نفس ي المس طتها يلتق ه بواس ا وكأن رح به ا ليف ل    . توه به ا وص ولم

ي . المسيح في بهائه البشري رسمالمصورون عجزوا عن  ن وإذ رأى الرب عجزهم وعلم ما ف ر م ب أبج قل

دس عليهيته، أخذ المنديل ووضعه على وجهه، فانطبعت الرغبة الشديدة في رؤ ه المق اه  صورة وجه واعط

استقبله بفرح عظيم  يقونةالألما رأى أبجر الملك  .بعد ذلك رجع ومعه المنديل . انيااسمه حنولساعي البريد 

  15."ووضعه بشرف كبير في أحد بيوته الفخمة

    ً قف جأنه بسبب عودة خلفاء أب ويروي التاريخ لاحقا ة ، الأس ذ أ ر إلى الوثني ةالاخ عها   يقون ل و وض داخ

دار ا ج ة الره و كنيس ام الص تعلاً أم باحًا مش ع مص ا أ .رة، ووض اغريوس  نكم ب إف ر والكات المفك

تيكوس  ي سكولاس اريخ الكنس ه الت ي كتاب ادس ف رن الس ي الق ر أف ن يعتب مول م ن  تكل ةلأادور  ع ي  يقون ف

ورة  ن أوقد ذكر . تخفيف الحصار ن الص دفق م ت المت ا الزي ب فيه ان يص ي ك أسقف الرها استخدم النار الت

رس حصارتخفيف و  لتدمير م نقل  16.الف ة الا تت ي اليقون طنطينية ف ى القس رإل رن العاش ى . ق ديلاختف  المن

خلال الحملة الصليبية الرابعة ، ويعتقد البعض أنها عادت للظهور  1204القسطنطينية في عام  هبتنُ  عندما

اختفت ، التي اريسالملك لويس التاسع من سانت تشابيل الفرنسية في ب ممتلكات  في قديم ثرمرة أخرى كأ

 17.الثورة الفرنسية أثناء

                                                           
15 Eusebius of Caesarea. Epistle of Jesus Christ to Abgarus King of Edessa,  Church History, Book I 
Chapter 13; G. BARDY, Eusèbe de Cesaree, Histoire ecclésiastique, vol. 1, book 1, 13, 1-22.  This story is 
mentioned also in Syriac text called the “Doctrine of Addai” from the second half of the 4th century.  
This text adds that a portrait of Jesus painted purportedly by the court painter Hannan during his visit 
to Jesus, see Doctrine of Addai, 1-6.   
Doctrine of Addai, 13. BEDJAN, Acta Martyrum, 48; S. Brock, "Transformation of the Edessa portrait of 
Christ," Journal of Assyrian Academic Studies 18:1 (2004), 48. Harrak, the acts of Mar Mari, 4-5. 

  ً ܕ، 5-2الاب البير ابونا،  شهداء المشرق، : راجع ايضا .48القديسيين،سيرة  - ܕ  
16 Kitzinger, Ernst, "The Cult of Images in the Age before Iconoclasm", Dumbarton Oaks Papers, Vol. 8, 
(1954),  83–150. 
17 Two documentary inventories: year 1534 (Gerard of St. Quentin de l'Isle, Paris) and year 1740. See 
Grove Dictionary of Art, Steven Runciman, Some Remarks on the Image of Edessa, Cambridge 
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 18أعمال مار ماري. 2

يم أدإن أعمال مار ماري مشتقة من      ال .يتعل ار أعم اري م رد م ي س يحية  ه اريخي  لمس ين ت ا ب لاد م ب

لوقية ية ، س ة الفارس مة الإمبراطوري ة بعاص ة المحيط يفون  النهرين ، وبشكل أكثر تحديدًا المنطق ي قطس  ف

ةأ ماريمار في أعمال نجد .   وسط العراق س الرواي اً نف من  يض ي تتض لات الت ا المراس ك أبم ين المل ر جب

  19.وقصة المنديل كما سُرد في كتاب تعليم ادي والمسيحالأسود 

ركذلك     اريخ  نجد دليل اخ ريانية لت ة الس ن الترجم ةالم بلل كنيس ابيوس  كات ي) 7:17(يوس ار  ف ال م أعم

زف لمدة اثني تنكانت التي مرأة لتمثالاً نحاسيًا لامرأة ؛ يشير التمثال إلى ا يصفالذي ) الفصل الأول(ماري 

لهو كما  عشر عامًا ي الانجي ذكور ف رقس ( م ف  ).34-5:52م م وص الت راة بتمث ن نحاس  الم وع م موض

لرجلٍ لابسٍ مامها تمثال وكان أ كانت راكعه على ركبتيها وباسطة يديها بهيئة التضرع، . كبيرةصخرة فوق 

  20.رداء وهو يمد يده نحو المرأة وكان هذا التمثال يشير الى المخلص

رق،بخبار أماري بن سليمان مؤلف كتاب كذلك يروي   ة المش يان أب طارك ه دستمس د بلوغ اري بع ار م ن م

يدة ( ورسم في الكنيسة بحر فارس، نشر التعاليم المسيحية هناك،  عند ريمصورة الس ذراء م تنارة  )الع لاس

ع يح م ه المس ا فعل رار م ى غ ك عل ا، وذل ؤمنين برويته وب الم ر ال قل ك ابج دمل دي عن اله المن ه ارس ل وعلي

  22.وفقًا لتاريخ مار ماري ، رسموا أيضًا مريم العذراء والقديسين هنبأيضاً يشير الكاتب إثيرج أ 21.صورته

  

  

                                                                                                                                                                                           
Historical Journal 1931, and Shroud.com for a list of the group of relics. See also an image of the 
Gothic reliquary dating from the 13th century, in Histor.ws Archived 2012-02-07 at the Wayback 
Machine. 
مار و يتحدث عن إدخال المسيحية في شمال وجنوب بلاد ما بين النهرين من قبل تلميذ مار ادي . أعمال مار ماري هي أعمال مسيحانية سريانية 18

.ادسيعود كتابته الى القرن الس. ماري في القرن الأول وبداية القرن الثاني الميلادي  
See: Harrak, Amir (2005). The Acts of Mār Mārī the Apostle. 
19 A. Harrak, “The Acts of Mar Mari the Apostle”, Writings from the Greco-Roman World II, Atlanta, 
2005, found in  Die Welt der Gotterbilder, ed. B Groneberd & H Spieckermann,  327. 
20 Harrak, Amir, the acts of Mar Mari, 2005,  21. BEDJAN, Acta Martyrum, 45-46; S. Brock, 
"Transformation of the Edessa portrait of Christ," Journal of Assyrian Academic Studies 18:1 (2004), 
48. 

.2راجع البير ابونا، شهداء المشرق،كذلك   
.4، 1899ماري بن سليمان، اخبار فطاركة كرشي المشرق من كتاب المجدل، رومية الكبرى،  21  
22 ETHERIDGE, The Syrian Churches, 111. 
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  )أوائل القرن السابع -أواخر القرن السادس (   – خدبشبا عرابايابر. 3

ً كاهن كان   ل . نصيبين استاذاً في مدرسة و ا ن أج طهدين م وأشار في كتابه عن تاريخ الآباء القديسين المض

ܢأيقونة للرب  بوجودالحقيقة ،  ي (قف لإضاءة الشمعة تعندما  حيث يقول بأنه.  ܕ من أجل البدء ف

امأ )̈ـ(خمسة ميامر  تلاوةتقوم ب، ) الصلاة ليب م ة الص ا بتحي م أيضً ة ث حًا . الأيقون يلاً واض ذا دل وه

ى  كذلك  23.القرن السادسنهاية الرب في  وجود ايقونة المسيح  على  ابرة إل ارة ع وجد البطريرك خياط إش

  24.برخدبشبا صورة القديسين في أعمال

ܕܘ –مار سهدونا .  4  ܝ 

ي كبيت  مطرابوليطكان  اسهدون مار       اي ف رن السابعرم ن  .الق ابقة ع هادته الس ير لش ع قص دينا مرج ل

ة في مجموعة الرسائل  موجودة وهي منديل الرهاتبجيل  ي كتبهباللغ ريانية ، الت اثليق  االس ويإالج ب عياش

  25 .صليبالبجانب  كانت توضع أيقونة المسيحن الجدير بالذكر أ .الثالث

  

   وابراهيم بر ليفي جبرائيل القطري. 5

، وهو مؤلف الشرح الليتورجي ، الذي كتب  القطريجبرائيل هو  المشرقية تفسير الليتورجياأحد عمالقة    

ة امر في أوائل القرن السابع ، وقسم شرحه إلى خمس اولي. مي ر تن ر الاخي وع الميم دس  موض ان المق القرب

ل  قديسلا يجوز إطلاقاً ت" :التالييحتوي على المقطع الذي  ليب والإنجي ور الص ة دون حض الأسرار المقدس

ً  26."ربناوأيقونة  ل وفقا اب الإنجي ليب وكت ع الص ب م ى جن ا إل  .له ، تعتبر أيقونة المسيح أمرًا طقسيًا ، جنبً

ه ن نفس دث ع نص يتح ل ن أب، ال ليب والإنجي ع الص ة م ور الأيقون ان حض ال ك روريًا للاحتف رطًا ض ر بش س

ور ذلك ، لدينا شهادة اُ  ضافة الىإ. المقدس القربان تخدام الص ي لاس خرى من القرن السابع لإبراهيم بار ليف

يح  تقديسممنوع من اليكتب في شرحه للقداس أنه . في كنيسة المشرق ورة المس ور ص رار دون حض الأس

                                                           
23 François Nau, Barkhadbeshabba Arbaia. Histoire ecclesiastique (II partie), Patrologia Orientalis 
IX.5, Turnhout, 1971, 624. 
24 Delly, Le culte, 294-295. 
25 M. Fiey, Isoyaw le Grand, OCP 35-2,  305-333,361. 
26 Sebastian. Brock, Gabriel of Qatar commentary on the liturgy, section 45 Hugoye 6, 2, 2003; 
GABRIEL QATRAYA, 95. 
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او الانالصليب بر ليفي فان وفقاً لإبراهيم . في قدس الاقداس خص ربن  .جيل وصورة المسيح يملآن مكان ش

 27.فإن صورة المسيح هي حتمية ليتورجية مع الصليب وكتاب الإنجيلذلك ل

  طقس المشرقيال. 6

في النصوص الليتورجيةّ لكنيسة المشرق ، هناك إشارات عابرة إلى حضور الأيقونة في سر الإفخارستياّ    

ون   .و سر المعموديةّ يحتوي طقس تكريس المذبح بعض التعليمات تخص بوجود اشياء معينة ينبغى ان تك

س من ضمنها الأيقونة نرى ان . على المذبح ذبحمذكورة في طق ريس الم ة  .تك ذه الخدم ب ه ية ينُس  الطقس

ى  ا إل وعياعمومً اثليق إيش ث الج ديابيب الثال د طق   .)659-649( الح درانبع ذبح وج م  الم دس  س رش ق

دأ طق ت ، يب داس بالزي تالاق دون زي ة ب ي المقدس م الأوان ا .س رش اب  وفقً ين  للكت ن ب ة م د الأيقون ، توج

ر  28 .الأسرار المقدسةب للاحتفالالأواني المقدسة التي تسُتخدم  د العناص ي أح نستنتج من هذا أن الأيقونة ه

الأيقونة الموجودة "طقس يسميها ال. المهمة التي يجب أن تكون حاضرة في الاحتفال بالإفخارستيا المقدسة

رقي " أعلاه دار الش ى الج ة عل ت معلق ة كان ح أن الأيقون ى الأرج ي عل داسمما يعن دس الاق ون  لق د تك أو ق

  .موضوعة على المذبح باتجاه الجدار الشرقي

كتاب الخودرا . 7  

 ضمنها احديقونة الرب، ومن العديد من النصوص الطقسية بخصوص أ فيه يوجدلصلوات لب اكت هو

:يقونة بكل وضوحلاذكر فيها ايُ  ) ܕܫ( الكنيسة تقديس سابوعليوم الأحد الأول من  انيمالتر  

ܬܪ  ܘ.  ܘ  ܬܟ    . ܿ . ܪܙ ܘ  ܕܐ 
ܬܟ.   ܘ ܘ  . ܘ  ܕܨ.  ܪ ܕ
ܬܟ ܿ  . ܕܐ ܪ   29 .ܪܘܪ ܐܪܙ ܕ

                                                           
27 Anonymi auctoris expositio officiorum Ecclesiae, Georgia Arbelensi vulgo adscripta, II. Accedit 
Abrahae bar Upheh interpretatio officorum, ed. R.H. Connolly (CSCO 76 (Syr. 32), 1915), 161. For 
references to images of saints, see E. Delly, 'Le culte des saintes images dans I'eglise syrienne 
orientale', L'Orient Syrien, 1 (1956), 291-296; Richard Hugh Connolly, Anonymi auctoris exposition 
officiorum Ecclesiae, Goergio Arbelensi vulgo adscripta; accredit abrahae bar Lipeh interpretation 
officiorum, CSCO 72, Paris-Leipzig, 1913, 161, 175. 

 ً 73والاب ماهر كورئيل، ) حالياً اسقف(تفسير الخدم، تاليف مار ابراهيم برليفه، ترجمة الاب أميل سمعون: راجع ايضا  
28 KELAITA , The Liturgy of the Church of the East, Mosul 1928, 399. 
29 Thoma. Darmo,   KHUDRA, III, Trichur, 1962, 579. 
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التي وفي الأسرار والرموز التي سلمتها إياها ، . كنيستك تحمل الكنز والثروات السماوية يا مخلصنا"  

؛  حَسِنةيتك الوأيقونة إنسان المسجودصليبك  ةكتاب إنجيلك العظيم وخشب: الملجأ والأمل منها تستمد

من المسيح  ناسوتببجل تُ  التييقونة للرب، بوجود أهذا النص نستنتج من    ."عظيمة أسرار خلاصها

لمسيح في لبشرية ال دور الطبيعة هميةأ أنطاكية علىمدرسة لاهوت  عكسيهذا الموقف . الأيقونة خلال

بالجسد لأن الإيمان بهذه الحقيقة هو شرط  ابن اللهكان من الضروري أن يأتي  .الفداءالتجسد و سر 

.الخلاص   

 

ـ( ميأبراهالراهب . 8 ܗܡ      )ܐ

تمت . حيرةالبالقرب من الكوفة و العراقفي جنوب  ت تقع كان التي ،   خاله ركان راهبًا في دير ب        

ادثة نفسها كتابة هذا التقرير باللغة السريانية في الربع الأول من القرن الثامن ، على الرغم من أن المح

ومن . المسلم يسأل الأسئلة والراهب يقدم إجابات مفصلة ،جوابسؤال و على شكلكانت باللغة العربية 

. ايقوناتالصليب ولا عظام الشهداء ولا  يعبدونلا نهم بأالحجج التي قدمها المسلمون لإثبات تفوق دينهم 

ع بِ الذي طُ  المنديلشير بوضوح إلى ت ة التيالتالي اطعفي المق ذلكهذه الممارسات موضحًا  الراهبكد يوثم 

:تبجيل الأيقونات والدفاع عنها بالكلمات التالية إلى عشريُ  ، والمسيحوجه  عليه  

ܨܘ ܘ ܐ  ܼ  ܕܗܘ   ܼ ܘ  ܼ ܘ ܐ ܕ . ܘ 
ܼ  ܕ   ܼ ܘ ܘ  ܀  ܼ.30  

 نراه الذي فهو أيقونته إلى نظرنا وكلما،  لنا وسلمها بوجههطبعها  لأنه ونكرمها صورته سجدون"

."الملك نهالملك لأ صورة ونكرم  

ܢ ܕ̈. ܐܢ  ܘ ܐܢ . ܘܐ ܕ   ܗܘܢ . ܘ  ܕܐ   
ܬ  .  31.ܘ   

 نتمسك الذينء بالشهدا )الشفاعة( الملجأ أو الصليب نحو أو الأيقونة تجاهء سوا عبادتنا كل وباختصار"

."نقدم قرابيينا بيته أهل تضرع خلال ومن، ربهم لمسيحلنسجد  .بهم  

                                                           
30 David G.K. Taylor, The disputation between a Muslim and  a Monk of Beth Hale: Syriac Text and 
annotated English Translation, the Oriental Institute, University of Oxford, 31 ;  Sidney H. Griffith, 
Syriac Writes on Muslims and the religious challenge of islam in Moran Etho 7, Kottayam, 1995, 29-32. 
31 David, The disputation, 36. 
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:كذلك في سياق المحادثة يشهد المسلم بوجود و بسماعه عن ايقونه الرها كما في النص الاتي  

ܪܗ   ܘܐܦ    ܘ  ܕ  ܗܘ ܕ  ܨܘ ܘ 
؛ ܘܘܕܐ ܘܢܕܙܪ ܘܢ   ܕ 32. ܐ  ܩ 

 

 بان لِمتُ و ع سمعت أنا وحتى" : نجد شهادة المسلم بسماعه عن ايقونة الرها حيث ورد في النص الاتي

 بالمسيح يؤمن من كلل من الواجبو،  الرها ملك أبجر إلى وأرسلها ه عليهاوجهبطبع  تيال يقونةالا

. "بالكامل المسيح أنه على صورته يحترم أن يجب  

 

)القرن التاسعمنتصف ( بر نون عإيشو. 9  

السؤال  في  وبالتحديد ،) 827-823(نون ر ب عإيشو الجاثليقموجهة إلى ال الاسئلة الطقسية في سلسلة من   

 أي شخص لا يوجد وفي حينها،  ليه في حالة الطوارئ أن يعمد طفلحول الكاهن ، الذي يتعين ع 10رقم 

ار ايشوع بر نون هو الحل لهذه المسالة بالنسبة لبطريرك مفماذا يفعل الكاهن؟ . ليكون بمثابة العراب للطفل

فتوضع على  طفل انثىالما اذا كان وأ. الطفل ذكراً  يقونة الرب لو كانأن الطفل ينبغي أن يوضع على أ

). م الروحيةالأب الروحي او الأ(اب خذ دور العريقونة كانت تأن الاوهذا يدل على أ. صورة مريم العذراء

33.، هناك إشارة عابرة إلى أيقونات القديسين 21في السؤال كذلك   

بهلولحسن ابن القاموس . 10  

حسن بن بهلول ال المشرقيالقاموس السرياني العربي الشهير الذي ألفه النحوي وعالم المعاجم نجد في   

كذلك و قبة : الإضافات التالية باللغة العربية كما توجد  34،)معبد ،ضريح ( كلمة ، في القرن العاشر

 لهان كنيسة المشرق كانت أب  هذه الفقرة تؤكد. وصور أخرى العذراء كما صورة القديسة مريم  صورة

  35.راً لمريم العذراءصو

                                                           
32 David, The disputation, 32. 
33 Isho Bar Nun, Borg. Syr. 81, 371v;   5.2.2.1.3لمزيد من التفاصيل ، راجع الفصل الخامس ، القسم .  
.327راجع قاموس مار توما اودو،  34  
35 R. Duval, Lexion syriacum auctore Hassano Bar Bahlule II, paris, 1901, 1426. 
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)1131-1111( الثاني يليامار إ لجاثليقا    11 .   

الثاني  هو مؤلف لمقالة لاهوتية مهمة ، مكتوبة باللغة العربية ، محفوظة تحت اسم  ايلياالبطريرك     

الفصل الخامس عشر عبارة عن أطروحة حول الصليب والعثور على . كتاب اصول الدين) أصول الدين(

يحتوي أيضًا على عدد من الملاحظات المتعلقة بتكريم  كماي صلب المسيح فادينا عليه ، تال ةالخشب

 ويختلف شكل. تأخذ الصور في الكنائس مكان الكتابة"  :يقونات ، والتي نجدها في المقطع التاليالأ

 لاولئك الذين لاتأخذ مكان الكتابة وبالتحديد  ور الصور في الكنائس، لكينحن نصٌ . الكتابة بين لغة وأخرى

ثال، إذا رأى أحد الصورة الم فعلى سبيل. ميينلاايستطيعون الكتابة أو القراءة، مثل صغار السن أو 

يطلب من القراءة،  يعرف لاسئلة حول الموضوع، كالشخص الذي لأأملها، لم يعد له الحاجة لطرح اتو

نحن نبجل  لذلك،. خرآكثر من أي شيء أفضلية ألها والصور في هذه المسألة . شخص آخر أن يقرأ له

 ةمكانريمهم وتقبيلهم وتبجيلهم يأتي بفإن تك .حتراملاساس اأونقبلها ونكرمها وكله مبني على  الصور

تقبيل الأيقونة هو بمثابة التحدث مع  .التكريم الذي يدفعه أصدقاؤنا المسلمون لنسخ كتبهم المقدسة

ن الصور الموجودة في أالثاني يليا إ جاثليق مارفي هذه الفقرة يؤكد ال  36".في الصور الأشخاص الممثلين

الكتاب المقدس للفقراء؛ علاوة على ذلك ، في ذلك الوقت ، انزعج المسلمون من ممارسة  تمثلالكنائس 

بجل بها تي يُ تبجيل الأيقونات ، لذلك شرح لهم بعبارات مفهومة ، من خلال الإشارة إلى الطريقة ال

 تعكسأن صور القديسين  المشرقيينويؤكد أكثر من غيره من المؤلفين . نسخ القرآنفي المسلمون 

.حضورًا حقيقياً  

 

)873-808(حنين بن اسحاق . 12  

ابن اسحق من حيرة، رئيس  حنين العربي حادثة شهيرة في حياة خرى تخصرواية أيضا أ توجد      

معتادين بما لا شك فيه كانوا بناء كنيسة المشرق بأنه في ذلك الوقت أ . خليفة المتوكلالالاطباء لبلاط 

بعض الناس الذين يغارون من حنين باتهامه في حضور البطريرك قام  854ي سنة فف. على الصور

، بكونه مثل باقي المسيحيين، من عبده الاصنام، لقيامه بمنح تفويض لصنع إيقونة متوكلال والخليفة

ن إلا أ. لبوا منه أن يبصق على الايقونةضد هذه التهمة، ط ليلوكد. لمريم العذراء التي كانت موجودة

. وثان، فاستسلم وبصق على الايقونةهض المسيحيين باتهامهم بعبادة الأالخليفة ينان من أ حنين خشى

                                                           
36 G. Giannazza, Elie II. Kitab usul al-Din, vol 2,  311-314. 
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ً لم يكن  37صور،لتمنع منعاً باتاً االمسلم الذي كانت ديانته لكن الخليفة  هذا التصرف بلغ به  .متوقعا

اصة ن يلقي حنين في السجن ومصادرة ثروته ومكتبته الخمر بأنزعاج من هذا الكفر حداً جعله يأالا

 ً مرض الخليفة مرضاً شديداً، حيث  وحينالسجن وعقب ستة الاشهر ب. يرك بتحريمهفقام البطر. جميعا

فقام المتوكل باطلاق صراحه، . مره بالعفو عن حنين، سيقوم عندئذ بشفائهفي منامه ليلاً، وآراى المسيح 

38.وثم اعاد اليه ثروته ومكتبته القيمة     

استخدام الصور في ب يشهد يؤكد و ةتاريخ الكنسي كتابه عن  في )1228-1226(ابن العبري  كذلك  

للأيقونات عندما يوبخ  سيوسار ثيودوالبطريرك م وتكريم تبجيلال العبري ابن شيدي. كنيسة المشرق

عن موقف ) 858-853(يتحدث البطريرك ثيودوسيوس الأول  . أولئك الذين لا يحترمونها البطريرك

الأيقونات ، عندما أوضح للمتوكل أنه عندما يبصق الشخص المتعلم على أيقونة ، كنيسة المشرق تجاه 

من الواضح أنه كان يعتقد ". لا يبصق على الصورة ولكن على المسيح ومريم "فإنه يستحق العقاب لأنه 

للمسيح أو القديسين ، والتي تستحق بالتالي الاحترام " الحضور الحقيقي"أن الأيقونات هي أدوات 

ندم الخليفة على قراره وأعاده إلى . نهاية القصة تم وضع حنين في السجن ومصادرة ثروته  39.لتقديروا

أن المسيحيين يزينون كنائسهم فيها يذكر حنين كما توجد مراجع أخرى تتعلق بأيقونات . منصبه السابق

40.بلوحات لجذب انتباه الزوار   

 

) 1281-1265( البطريرك مار دنخا الاول. 13  

يمدح فيه يوحنا اسمه راهب  ول الذي ينسبه بيجان الىهلف المجمؤال لدينا أيضًا مرجع آخر كتبه   

كد حيث يؤ . الكنيسة ما بنُيتعندل ربيية ابرشلأ مطرابوليطمار دنخا الأول ، الذي كان  الجاثيلقالبطريرك 

                                                           
37 هو عبارة عن  والدلالة على ذلك في كتاب الحديث الاسلامي،. الفقة الإسلامي في القرن التاسع خلال حكم الخليفة المتوكل  يمنع استخدام الصور

طور فكرة مفادها أنه لا ينبغي للمسلمين إنشاء أصنام أو . روايات لأحاديث النبي محمد التي تطورت في القرن الثامن ، في استنكارها للفن والرسامين

ر، فلما رآها رسول الله فيها تصاوي) وسادة(أنها اشترت نمرقة " : نقرأ في صحيح البخاري عن حديث عائشة.     تقليد عمل الله في خلق شيء حي

" ما بال هذه النمرقة؟: "ماذا أذنبت؟ فقال. أتوب إلى الله وإلى رسوله: يا رسول الله: صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية فقالت

إن البيت : "ثم قال". أحيوا ما خلقتم: صحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهمإن أ: "اشتريتها لك تقعد عليها وتتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقالت

".الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة  

38 Yousif, Ephrem-Isa, Les Philosphes et Traducteurs Syriaques, 1997, 104f. 
39 BAR HEBRAEUS, Chronicon Ecclesiasticum III, cols 197-199. 
40 Jean Baptiste. Abbeloos and Thomas. Lamy, Gregorii Bar Hebraei Chronicon ecclesiasticum, III. 
Louvain, 1877, col. 197-199. 
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ومن اجل هذه الكنيسة، قيل . كنيسة في قلعة اربيل كانت جميلة جدابنى البطريرك ته بان االراهب في كتاب

ً بأشياء جميلة و أ نها زينتأغير . تجاوزت طاقتهانه انفق كمية كبيرة من الذهب والفضة اذ   ربصو يضا

الصور في الكنائس بشكل  بان غايةأشار   41.منذ الولاده والى الصعود التدبير الكامل لربنا يسوعتجُسد 

نجد نفس .  الذين لايجدون القراءةالفقراء ميين كان لها دور تعليمي بمثابة الكتاب المقدس للاُ واضح 

. و مطرابوليط ايشوع بر ملكون الثاني يليامار إ عند الجاثليقنظر الوجهة   

 

)1258المتوفي (بر ملكون إيشوع .  14 

 عشر الأول من القرن الثالثشغل منصب أسقف في مدينة ماردين ، تحت اسم يوسف ، في الربع    

له العديد من الأطروحات . عيابشويمطران نصيبين ، حيث اتخذ اسم إ أصبحالميلادي ، ثم نقُل لاحقًا 

اليهود والمسلمين لاتهامهم  ضد مقالة كتبمن ضمنها . اللاهوتية المختصرة ، التي كُتبت باللغة العربية

من الواضح أن . م أيقونات الرب والسيدة والقديسينالمسيحيين بعشق الأصنام وعبادة الصليب وتكري

يميز بين التبجيل . كتاباته تشهد على استخدام الأيقونات ، وهو يوضح الطريقة التي تعُبد بها هذه الصور

تكريم والعبادة ويظهر أن تكريم الأيقونة كان يهدف فقط إلى  h ، تمامًا كما  وصف من خلالهالرب الذي 

، لم تحتفظ كنيسة  مقالتهوفقاً ل. يمكن للمرء أن يقبلّ حافة رداء الملك ، أو السجادة التي كانت أمام عرشه

. المشرق في ذلك الوقت بالصلبان فحسب ، بل احتفظت أيضًا بأيقونات الرب والسيدة العذراء والقديسين  

، وبالمثل فيها ن والتراب والحجارة تقديسًا لمن دفنوانحن نقبلّ قبور الشهداء ونأخذ الطي: " يقول حيث  

مريم (و سيدتنا أول من وضع أيقونة الرب . والقديسين )مريم العذراء( يتم تبجيل أيقونة الرب والسيدة

الشريعة في الكنيسة هو الرسول مار ماري ، الذي تبنى عمل ربنا الذي أرسل منديلاً  مواثيق و )العذراء

تمثل كتابات لمن لا  قدسةالصور الموجودة في البيوت الم. ر من الرهاجلى الملك أبمطرزًا بشخصيته إ

يعرف الكتابة أو القراءة كالأطفال والأميين ، حتى أنه برؤية الصور لا داعي للتساؤل والتشكيك في 

 إن اللهوكما ). 20،  18: 25خر " (العهد تابوتلملاكين على  تمثالضع : "وقال الله لموسى النبي. الفكرة

   42".في التدبير الجديد الصورأن تكون ، كم هي مناسبه ب)نةسُ ال(في التدبير القديم  تماثيلأن يصنع  امر

 .أن مار ماري كان أول من بدأ استخدام الأيقونة في الكنيسةب نمالك ايشوع بر  يؤكدفي هذا النص  

                                                           
41 Paul. Bedjan, "Memra de Mar Dcnha, Qatoliqa Patriarkis d-Madnha", in Histoire de Mar· .labalaha, 
de trois autres patriarches, d'un pretre et de deux lai'ques nestoriens (Paris, Leipzig, 1985),  338. 
42Paul Sbath, vingt traits philosophiques et apologetiques d auteurs arabes chretiens  du IXe an XIVe 
siècle, Le Caire, 1929,  161. 
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على حقيقة أن التبجيل  للتاكيد ماثيلت، حيث يأمر الله نفسه موسى أن يصنع  25:18خروج السفر مقتبساً 

.يتم حسب النية ولا يذهب إلى المادة  

 

)1317-1281( البطريرك مار ياهبالاها. 15  

صور  وفيهايدخل الكنيسة ، حلم بأنه ،  طرابوليكالم بدرجةأصله من المغول ، بعد رسامته          

ً طبيعيالوضع كان القديسين والصليب ، على ما يبدو  في إحدى الليالي ، " :الكنيسة الشرق في وقته ا

 )ܘܪܨ( وفي كنيسته صور قديسين. نه دخل كنيسة كبيرةأحلمًا ، وك هاعندما كان نائمًا ، رأى مار ياهبالا

  43".وبينهم صليب

 

صليبا ابن يوحناالقس  .16  

ً اللاهوتية ، و لمقالاتقبرص في القرن الرابع عشر ، ومؤلفًا للعديد من ا كان كاهناً يعيش في     ألف كتابا

العديد من الوثائق التاريخية الهامة  أحتوائهسفار الاسرار بأيتميز ). سرارسفار الأأ( وسماهالأسرار عن 

رشاد الى ن و الإرسالة البرها(مثيرة للاهتمام تسمى  مقالةيبدأ الكتاب ب. مجدلكتاب اللم تذكر في  التي

لهرطقة باتحق أفضل من الإدانات التقليدية ، حيث يحاول المؤلف أن يوضح أن كنيسة الشرق تس) المحبة

روما ، التي كانت في هذه الفترة ، في أعقاب الصليبيين ، حاضرة للغاية في  كنيسةالتي تنطق بها 

. قبرص  

) أعداء كنيسة المشرق(ومن بينهم ": ، حيث يقول فيهاإشارة إلى تبجيل الأيقونات توجدالمقالة في هذه   

ننا لا نضع إا ننكرها ولا نذكرها في صلاتنا والذين يقولون إننا نحتقر سيدتنا العذراء الطاهرة وحتى أنن

44".في كنيستنا ايقونتها  

يشرح معنى تبجيل  حيث. صليبا إلى هذا الموضوعالقس  عود ي) سفار الاسرارأ(كتاب ال نفس  وفي 

وبما أن بعض الناس يعيشون في أماكن بعيدة ولا يمكنهم القدوم إلى "   :الأيقونات بمزيد من التفصيل

قبورهم أو إلى الأماكن التي تم فيها حفظ أجسادهم بسبب الجبال غير المأهولة والبرية ، فإنهم يصورون 

                                                           
43 Paul,Bedjan, Historie de Mar Jab-alaha, patriarche et de Raban Sauma, Paris-Leipzig,1895,  29-30. 
44 Gianmaria Gianazzan, Traite de la demonstration et de la direction, Kitab al burhan wal irshad de 
Saliba ibn Zakhana, Parole d L Orient 22, 1997, 567-629. 
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على  رسومالم(بواسطة الشخص  تمتالمعجزات التي يعُرف أنها قد  صورهم ويكتبون تحت كل صورة

من الرها شخصًا  جر، عندما أرسل الملك أب اعهرٌ وش اإن السيد المسيح هو الذي أذن به).  الأيقونة

كتب ) يسوع(لكن . من المرض الذي أصابه  يهويشف به وبحضورهيه ليتبارك ليطلب من يسوع أن يأتي إل

وأخذ منديلاً . المستحيل أن يأتي ، لكنه أخبره أنه سيرسل أحد تلاميذه ، فيشفيه من مرضهله أنه من 

وبمرور الزمن . ، وأرسلها إليه ملامحه المجسدة موضحهً  على المنديل صورته تنقش وجهه عليه مسحو

جميع تجلت المعجزات والعلامات من خلال هذه الصورة التي تم نقلها إلى مراسلين جديرين بالثقة ب

الدم لسنوات عديدة وأنفقت كل أموالها على الأطباء  نزفوبنفس الطريقة ، المرأة التي كانت ت. اللغات

-25،  5راجع مر (ومن بين الجموع لمست طرف ثوب سيدنا المسيح فشُفيت . عجزوا على شفائها الذين

45".حصورة سيدنا المسيلصورتها والآخر لتمثالين نحاسيين ، أحدهما  عَ نِ صُ ). 29  

صليبا  القس وتمثال المسيح في قيصرية فيليبي ، يشهد نص منديل في الرهابصرف النظر عن ذكر ال  

 تصور الكتاب المقدسفي عصره ، فهي  المشرقيةكنائس الفي  الايقوناتلتبجيل على الاستخدام الواسع 

الناس من خلال إحياء ذكرى القديسين في  تجلبن ، ولكن ، من ناحية أخرى ، يلأشخاص الأميلمن جهة 

.الله الحسنات المقبولة عندأوقات الحاجة لأداء   

 

)القرن السادس( ريشوعالجاثليق مار سب. 17   

يحدثونه بفضائل هذا  وا، فكان)موريقي(الروم  رسل مبعوثين الى ملكملك الفرس كسرى أن أقيل       

" وقال له  ومعهم رسوله ورون ليرسموا صورتهفبعث مصيته، تاق لرؤالقديس مار سبريشوع حتى 

غير . "امض واسجد بين يدي القديس مار سبريشوع بطريرك بلاد الفارس وصور صورته على الصحة

له ملك فسأ. ذلك بسبب تواضعه وعدم اهليته لرسم صورتهعن و امتنع يوُافق على الطلب  ن القديس لمأ

. المصور بالصورة،  فمضى وبين ملك الروم موريقي من المودةبينه ما ن يمكنه من ذلك لاجل كسرى أ

هذه  شبهلمن ت:" جماعته ممن شاهدوا القديس من قبل، فقال الملك لهم الملك موريقي دعىفعندما 

46". ن مار سبريشوع  الجاثليق  في مملكة الفرس قد حضرما نظن إلا أ" :فقالوا بتعجب ". الصورة  

 

                                                           
45 Assemani, Bibliotheca orientalis III.2, 353. 
.114وقائع سيرت، الجزء الثاني،  –نسطوري غير منشور  التاريخ السعردي، تاريخ 46  
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في الصينكنيسة المشرق . 18  

قد استخدموا  كنيسة المشرقاكتشف العلماء في وقت لاحق الأدلة الجديدة التي أظهرت أن مسيحيي       

في الواقع الصور في سياق تاريخهم ، لا سيما عندما استقروا في المناطق النائية من آسيا الوسطى 

قبرص كتبها الأرميني رسالة إلى ملك وهناك العديد من الاشارات الى مثل هذه الصور في   47.والصين

وجود  إلى  الرسالة ، تشير في سمرقند 1288 لدى الخان العظيم في عام  يركونتابولا ، الذي كان سف

هذه  شعبُ : "ينص كالتالي. منطقة تارتار في تنغوث ، التي بشرت بها كنيسة الشرقكنيسة محلية في 

بالإضافة   48.المجوسللملوك  و لقد كنت في كنائسهم وشاهدت لوحات ليسوع المسيح: الأرض مسيحيون

إلى ذلك ، قدم المسافرون الأوروبيون الغربيون إلى البلاط المغولي ملاحظات مماثلة حول وجود الصور 

49.كنيسة المشرقفي   

في  عن كنيسة المشرق 1330لسلطانيا في بلاد فارس ، حوالي عام اللاتيني كتب جون كورا ، أسقف      

 50.''لقديسين ل تكريما صلبان وصور فيهالديهم  كنائس جميلة جدًا ومنظمة  نبأ ، يقول)بكين(خان باليق 

مملكة ل ن اسقفيالوب من البعيد لقد جاء: "ونصه 638مرسوم إمبراطوري صادر عام لوهناك أيضًا نقش 

 اسقفوصول يشهد النص ب  51".في العاصمة الساميةيقدمها ، كتبه و صورشين ، حاملاً معه ات 

فهو شاهد مبكّر على استعمال  .صور الدينيةالكتب وال، كان يحمل معه الى شانغانن يالوب نسطوري

    .الصور في كنيسة المشرق

في شمال غرب الصين، والتي ، في كوجو 1905البرت فون لي كوك اكتشف الجداريات الثلاثة في سنة 

صور الكاهن يبارك ثلاث وهي ت. كانت جزءاً من كنيسة المشرق التي تعود الى القرنين السابع والثامن

 خوذةخر كسيح، وفارساً يمسك بيده اليمنى صولجاناً يعلوه صليب، ويظهر الصليب ايضاً على مؤمنين، وآ

52. راسه  

                                                           
47 For East Syriac discoveries see, for example, A. von le Coq, Buried treasures of Chinese Turkestan, 
London, 1928; A. Stein, On ancient Central-Asian tracks, London: Macmillan,  193. 
48 Chronicle of the Constable Smpad: see W. Barthold, Turkestan down to the Mongol invasion, fourth 
edition, London, 1977, 485; Etheridge, The Syrian Churches, 112. 
49 Mingana, 'The early spread of Christianity', 316. 
50 Book of the estate of the Great Kaan: see A.C. Moule, Christians in China before the year 1550 
(London: SPCK, 1930), 251. 
51 Saeki, Nestorian monument, p. 166; Moule, A.C., Christians in China before the year 1500, 1973, 39. 
52 Gründel, Albert, Altbuddhistische Kultstätten in Chineisch-Turkistan, 1912, 339. 
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الكنيسة النسطورية في قبرص. 19  

بوجود  الكنيسة تاريخ هذه شهديو . في منتصف القرن الرابع عشر بنُيت كنيسة وجد في قبرص        

 باللغة السريانيةنقوش مزينة بالالكنيسة  يصف ريازةو. انذاك تجار النسطوريين في فاماغوستالمجتمع 

كسر من من الممكن اليوم رؤية  .1359حوالي سنة  لكنيسةا في داخلالجدارية  لرسوماتمرتبطة با

53.ريات النسطورية في صحن الكنيسةالجدا  

الليتورجية – الكتابيةالمخطوطات . 20  

خاصة في كتاب ) خط اليد(الكتابية  -هناك شواهد كثيرة على وجود الصور في المخطوطات الليتورجية   

ܢ 54.وكتب طقسية أخرى  ܐܘ  

 الخاتمة

كنيسة المشرق الأيقونات فحسب ، بل تساويها أيضًا مع وتبُجل من المنظور الليتورجي ، لا تكرّم        

  .المشرقكنيسة مع أكثر الأشياء المحببة لفي مكانة  يقونة يضع الأما هذا و. الصليب المقدس والإنجيل

والتعليقات الآبائية عن وجهات النظر الكريستولوجية في ثلاثة أمور على  المشرقيةتعبرّ الليتورجيا 

إيقونة  و. الصليب هو مسكن مجد الله  لأنه علامة خلاصنا. الإنجيل هو كلمة الله المقدسة: وهيالا المذبح 

توجد الأيقونات في كل ). سر التجسد(الله  فيها كلمة تسُكنهي دليل على طبيعته البشرية التي فالمسيح 

الجامعة  تقليد الكنيسة"جزء من  بلتقليد رسولي ، شرقي وغربي ، لذا فهي ليست مجرد ممارسة محلية 

 الغربي أقل من العالم بشكل يقوناتالأاستخدمت كنيسة المشرق أن  من المؤكد هنإلا أ". الرسولية

. كل أيقونة كانت تعتبر مقدسة للغاية بسبب الأجيال التي كرمتها البيزنطي و  

في غفوة عميقة وفترة طويلة من الصمت  تدخلكنيسة الشرق  بدأتبعد القرن الرابع عشر ،            

على . ليس من السهل إعطاء تفسير مرضٍ لهذه الفترة الطويلة من الصمت. حتى القرن التاسع عشر

عن مراكز التعلم  الابتعادالأرجح ، كانت ظروف الفقر المدقع والعزلة وغياب المدارس اللاهوتية و

                                                           
53 Dauvillier, Jean, Les Provence Chaldeennes, 1948, 275. 
54 See the Library of the Manuscripts of the Church of the East in Baghdad under the supervision of His 
Holiness Patriarch Mar Giwargis III. 
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السيئ للشرق الوضع بعد القرن السادس عشر  وخاصة لهذا الصمت ةمن الأسباب المباشر ،الكبرى

.في غياب ومنع استخدام الايقونات مهمةالعوامل من اللسيطرة العثمانية  الخاضعالأوسط   

 بين المسيحيين والمسلمين فينقاش ما للعلى مدار التاريخ الكنسي ، كان تكريم الأيقونات موضوعًا      

العناصر المهمة في هذا النقاش هي المقارنة  من ضمن هذه. هكما اسلفنا اعلا منذ عدة قرون المشرق بلاد

هي ، النية وراء تبجيل الصورأن أكيد على بين تبجيل الأيقونات والممارسات التعبدية الإسلامية ، والت

لم يكن للأيقونات في الكنائس دور طقسي  .وليس إلى المادة في الايقونة ممثلإلى الشخص ال موجهه

للمؤمنين شعورًا  لتوصٌ فهي : المجسدة بالأيقونة شخصيةال تقوىالفحسب ، بل كانت أيضًا من أجل 

. ، والذين يتم تشجيعهم على تقليد أفعالهم من خلالها بالقرب من الأشخاص الذين يتم تمثيلهم  

 الليتورجيإرثها  في حاضرةنستطيع الجزم بأن الأيقونات الدينية عاصرت تاريخ كنيسة المشرق وكانت   

نها وبأ. لاتزال موجودة إلى يومنا هذاو. إلى جانب الكتب والمخطوطات الدينية التي خلفها لنا أباؤنا الأوائل

وراً روحياً عميق يتبعه المؤمنون لم تكن مجرد لوحات زيتية تزُين بها الكنائس، بل كان لها ولايزال د

.للتبجيل والتضرع  بأسلوب يتقبله العقل البشري البسيط  

الأيقونات داخل الكنيسة أثناء خدم تسليس من المفروض ان تُ  إذاً أنه ،رأيي عن أنوهن أود أ،  في الختام  

كتاب الطقس و   وفق بالفعل على المذبح هافي الوقت الحاضر ، على الرغم من وجود الطقسيةالخدمة 

و غرف الصفوف قاعات أفي  صور القديسيين استخدام على الاقلحبذا ،  شروحات المفسرين المشرقيين

تمنح لكونها  الاحترامتقديم  والتبجيل و لتكريما  بغاية باحة الكنيسةفي  نوافذ الكنيسة او أو والمكاتب

 ً .لبيت الرب عند دخولهعلى الخشوع والرهبة ساعد المؤمن روحياً في الكنيسة ي مناخا  


